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ملفات عديدة
جــاءت زيــارة حفــر إلى رومــا بنــاءً عــى دعــوة مــن الحكومــة 
الإيطاليــة، وتعُــد الزيــارة هــي الأولى لقائــد الجيــش الوطنــي 
الليبــي إلى إيطاليــا منــذ نوفمــر 2018. وتتمثــل أبــرز الملفات 

التــي ناقشــها حفــر في رومــا في التــالي: 

1- تفاقــم أزمــة الهجــرة غــر الشرعيــة: يشــكل ملــف الهجــرة 
ــا  ــذ وصوله ــوني، من ــات ميل ــرز أولوي ــد أب ــة أح ــر الشرعي غ
ــف  ــذا المل ــا به ــام روم ــد اهت ــة 2022. وتزاي ــلطة نهاي للس
بســبب تصاعــد وتــرة تدفــق المهاجريــن غــر الشرعيــن 
ــت  ــي بات ــا الت ــيا ليبي ــا، ولاس ــال إفريقي ــواحل ش ــن س م
تمثــل نقطــة العبــور الرئيســة الثانيــة بعــد تونــس، لموجــات 
الهجــرة نحــو القــارة الأوروبيــة. وهنــاك مخــاوف مــن زيــادة 
المهاجريــن بســبب الــراع الجــاري في الســودان، ناهيــك عــن 
الزيــادة الملحوظــة في تدفقــات الهجــرة مــن منطقــة الســاحل 

ــراء. والصح

أعــداد  في  كبــرة  زيــادة  إيطاليــة  تقاريــر  ورصــدت 

المهاجريــن غــر الشرعيــن القادمــن مــن الســواحل الليبيــة، 
ــة  ــر وزارة الداخلي ــاً لتقاري ــاد، فوفق ــن شرق الب ــيا م ولاس
الإيطاليــة، وصــل حــوالي 16600 مهاجــر غــر شرعــي إلى 
إيطاليــا مــن الســواحل الليبيــة، وذلــك منــذ بدايــة عــام 2023 
وحتــى مطلــع مايــو مــن نفــس العــام، مقارنــة بنحــو 6200 
فقــط في الفــرة ذاتهــا مــن عــام 2022، في زيــادة تقــدر بنحــو 
ــش  ــر ناق ــر أن الأخ ــي لحف ــب الإعام ــن المكت 166%. وأعل
ــز  ــدوزي، تعزي ــو بيانتي ــالي، ماتي ــة الإيط ــر الداخلي ــع وزي م
التعــاون المشــرك بــن الجانبــن في الملــف الأمنــي ومكافحــة 

ــة. ــر الشرعي الهجــرة غ

2- تأمــن حــدود ليبيــا الجنوبيــة: ركــزت مباحثــات حفــر – 
ميلــوني أيضــاً عــى الــراع الجــاري في الســودان، وانعكاســاته 
عــى ليبيــا، فثمــة قلــق غــربي متنــامٍ مــن تمــدد القتــال 
ــة  ــوداني، خاص ــوار الس ــو دول الج ــوم نح ــن في الخرط الراه
ليبيــا، حيــث يعــاني الجنــوب الليبــي مــن حالــة ســيولة أمنيــة 
ــة للعنــاصر المتقاتلــة في الســودان  ــه بيئــة مواتي حــادة تجعل

ــا.  ــزة لهجاته للتوســع نحــوه واتخــاذه ركي

العدد 1810، 9 مايو 2023

قــام قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة حفتــر، فــي 3 مايــو 2023 بزيــارة لروما، اســتمرت ثلاثــة أيام، عقد 
خلالهــا لقــاءات مطولــة مــع رئيســة الــوزراء الإيطاليــة، جورجيــا ميلونــي، ومســؤولي الحكومــة الإيطاليــة، 

ومــن بينهــم وزيــر الخارجيــة، أنطونيــو تايانــي، والداخليــة، ماتيــو بيانتيــدوزي،  والدفــاع، غويــدو كروســيتو. 

مصالــح متداخلــة: دوافــع انفتــاح إيطاليــا علــى شــرق ليبيــا بعــد زيــارة حفتــر لرومــا، العــدد 1810، 9 مايــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وأجــرى حفــر نقاشــات مــع وزيــر الدفــاع الإيطــالي، 
غويــدو كروســيتو، بشــأن تشــكيل لجــان مشــركة تتــولى 
ــا، ورأى  ــة لليبي ــدود الجنوبي ــة الح ــن ومراقب ــؤولية تأم مس
البعــض أن هــذه المناقشــات تتعلــق بالأســاس بالقــوات 
المشــركة التــي يســعى قــادة شرق وغــرب ليبيــا إلى تشــكيلها 
ــة  ــك كخطــوة تمهيدي ــاك، وذل ــن هن ــرض الأم ــوب لف في الجن
لتوحيــد المؤسســة العســكرية الليبيــة، لــذا تتوقــع هــذه 
التقديــرات أن تســعى رومــا لانخــراط في دعــم هــذه القــوة 
المرتقبــة، في محاولــة لإيجــاد موطــئ قــدم لهــا في هــذه 

ــة.  المنطق

3- التحضــر للانتخابــات الليبيــة: أعلنــت رومــا دعمهــا 
الجهــود الأمميــة الراهنــة، والتــي تســتهدف إجــراء الانتخابات 
الرئاســية والرلمانيــة خــال العــام 2023، إلا أن هنــاك شــكوكاً 
ــة.  ــدى نجــاح هــذه المســاعي الأممي ــدة في م ــة متزاي إيطالي
ومــع ذلــك، ســوف تســعى رومــا لدعــم أي ترتيبــات مقبلــة 
تتعلــق بملــف الانتخابــات، وذلــك بهــدف ترســيخ ســام دائــم 

في ليبيــا يضمــن حايــة مصالــح رومــا هنــاك.

مصالح متشابكة
ــر إلى  ــارة حف ــة زي ــر الإيطالي ــن التقاري ــد م ــت العدي ربط
رومــا بشــبكة المصالــح المتشــابكة التــي تربــط إيطاليــا بحفر، 

وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

ــارة  ــت زي ــوب: تزامن ــن بالجن ــل للمهاجري 1- توطــن محتم
ــي للســام”  ــة “آرا بات ــع إعــان منظم ــا م ــر إلى إيطالي حف
الإيطاليــة عــن تدشــن مركــز الصحــراء للســام بمدينــة ســبها 
ــل  ــن داخ ــاج المهاجري ــز اندم ــة تعزي ــا، بغي ــوب ليبي في جن

ــا.  ــوب ليبي ــن في جن الســكان المحلي

وأثــارت هــذه الخطــوة ســخطاً محليــاً، حيــث عدهــا 
ــر  ــن غ ــن المهاجري ــة لتوط ــاعٍ إيطالي ــة مس ــون بمثاب الليبي
ــة  ــد قراب ــأتي بع ــا ت ــة وأنه ــا، خاص ــوب ليبي ــن في جن الشرعي
آلاف  اســتعداد  بشــأن  رومــا  تحذيــر  مــن  واحــد  شــهر 
المهاجريــن الأفارقــة الموجوديــن في ليبيــا لشــق طريقهــم نحــو 
الســواحل الإيطاليــة، مــا دفــع الحكومــة الإيطاليــة إلى إعــان 
ــة الطــوارئ لمــدة ســتة أســابيع لصــد تدفقــات الهجــرة  حال

ــة. ــة المتوقع ــر الشرعي غ

ومــن جهــة أخــرى، هنــاك مخــاوف إيطاليــة متزايــدة مــن 
نشــاط “فاغــر” الروســية في ليبيــا، وهــو مــا وضــح في تريــح 
وزيــر الدفــاع الإيطــالي، غويــدو كروســيتو، بــأن هنــاك حربــاً 

هجينــة تشــنها “فاغــر” ضــد رومــا، تســتهدف زيــادة أعــداد 
المهاجريــن غــر الشرعيــن نحــو إيطاليــا، لــذا تســعى الأخــرة 

إلى التنســيق مــع الجيــش الليبــي لضبــط وتأمــن حدودهــا.

2- تســوية أزمــة العوائــد النفطيــة: هنــاك انزعــاج مــن 
ــع  ــن التوزي ــل الناجــم ع ــر بشــأن نقــص التموي ــب حف جان
ــته  ــا عكس ــو م ــاز، وه ــط والغ ــدات النف ــادل لعائ ــر الع غ
تريحاتــه الأخــرة التــي حــذر خالهــا مــن تداعيــات ذلــك. 

وعــى الرغــم مــن عاقــة حفــر الوثيقــة برئيــس المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط، فرحــات بــن قــدارة، بيــد أن المعضلــة 
تتعلــق بالأســاس بالمــرف المركــزي في طرابلــس، برئاســة 
ــام  ــذي يشــكل حجــر عــرة أم ــر، ال ــق الكب محافظــه الصدي

ــي.  ــش الليب ــد الجي ــة لقائ ــيولة الكافي ــر الس تواف

ــاع رومــا للضغــط عــى حكومــة  ويعــول حفــر عــى إقن
الدبيبــة ومــرف ليبيــا المركــزي لتوفــر التمويــل الــازم 
للجيــش الليبــي، في ظــل الشراكــة الاقتصاديــة الواســعة التــي 

ــي. ــرب الليب ــوى الغ ــا بق ــط إيطالي ترب

3- ترســيخ دور حفــر في الملــف الليبــي: تــأتي زيــارة حفــر إلى 
رومــا في إطــار مســاعي الأول لرســيخ دوره في الملــف الليبــي، 
ــع التحــركات  ــن م ــا يتزام ــا، وهــو م خاصــة بالنســبة لأوروب
الأمريكيــة المكثفــة خــال الفــرة الأخــرة لإقنــاع حفــر بفــك 
الارتبــاط بـ”فاغــر” الروســية. وأســهم انفتــاح واشــنطن عــى 
ــة  ــر يســعى لمواصل ــدو أن حف ــوذه. ويب ــز نف ــر في تعزي حف

انفتاحــه عــى القــوى الغربيــة الفاعلــة في الملــف الليبــي. 

ــر  ــارة حف ــس زي ــا: تعك ــى شرق ليبي ــالي ع ــاح إيط 4- انفت
إلى إيطاليــا تحــوّلاً نســبياً في سياســتها إزاء ليبيــا، فقــد ركــزت 
خــال الســنوات الأخــرة عــى تعزيــز عاقاتهــا بطرابلــس، غر 
أن ميلــوني تتبنــى سياســة مغايــرة تقــوم عــى الانفتــاح عــى 
كافــة الأطــراف الليبيــة، وهــو مــا يفــر دعــوة ميلــوني حفــر 
لزيــارة رومــا، في محاولــة لتجنــب إظهــار دعــم إيطــالي كامــل 
لحكومــة الدبيبــة في غــرب ليبيــا عــى حســاب قــوى الــشرق 
ــرت  ــد أج ــت ق ــوني كان ــة وأن ميل ــي، خاص ــش الوطن والجي
ــس  ــا برئي ــر 2023، التقــت خاله ــس في يناي ــارة إلى طرابل زي
حكومــة الوحــدة الوطنيــة المنتهيــة ولايتــه، عبدالحميــد 
الدبيبــة. وكان يفــرض أن تعقــد ميلــوني أيضــاً اجتاعــاً مــع 
حفــر أثنــاء هــذه الزيــارة، بيــد أن هــذا الاجتــاع تــم تأجيلــه 

لأســباب غــر معلنــة.

ــح  ــا مصال ــك روم ــا: تمتل ــة لروم ــدادات الطاق ــن إم 5- تأم
ــات  ــق بصفق ــا يتعل ــا، خاصــة في ــة واســعة في ليبي اقتصادي
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ــا مــع حكومــة الدبيبــة،  النفــط والغــاز التــي أبرمتهــا إيطالي
ــا  ــن ليبي ــاز م ــدادات الغ ــى إم ــراً ع ــا كث ــول روم ــث تع حي
ــة  ــت شرك ــيا. وكان ــن روس ــابقة م ــا الس لتعويــض إمداداته
“إينــي” الإيطاليــة وقعــت عــى اتفــاق جديــد بشــأن الغــاز 
مــع شركــة النفــط والغــاز الوطنيــة الليبيــة باســتثارات تبلــغ 
حــوالي 8 مليــارات دولار، وذلــك خــال زيــارة ميلــوني الأخــرة 

ــا. إلى ليبي

لــذا تســتهدف إيطاليــا تأمــن هــذه الإمــدادات والحيلولــة 
ــة  ــرات الداخلي ــبب التوت ــر بس ــة التصدي ــل عملي دون تعطي
ــد  ــة أن يعم ــرر، واحتالي ــكل متك ــا بش ــهدها ليبي ــي تش الت
حفــر إلى تكــرار محــاصرة الموانــئ النفطيــة لإجبــار حكومــة 
ــر  ــة، الأم ــة الليبي ــن الموازن ــه م ــادة نصيب ــى زي ــة ع الدبيب

ــة. ــا مــن الطاق ــراً في إمداداته ــذي ســيؤثر كث ال

انعكاسات محتملة
في إطــار زيــارة حفــر الأخــرة إلى إيطاليــا، هنــاك جملــة 
ــة التــي ربمــا تتمخــض عــن هــذه  مــن الانعكاســات المحتمل

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــارة، ويمك الزي

ــي  ــح أن تف ــالي: يرج ــي الإيط ــس الفرن ــد التناف 1- تصاع
الزيــارة إلى تصاعــد التوتــر الإيطــالي الفرنــي في ليبيــا، وهو ما 
انعكــس في اتهــام وزيــر الداخليــة الفرنــي، جرالــد دارمانان، 
ــر  ــع الهجــرة غ ــل م ــة بالفشــل في التعام ــة الإيطالي للحكوم
ــي عقدهــا نظــره  ــاءات الت ــاب اللق ــك في أعق ــة، وذل الشرعي
ــالي  ــة الإيط ــر الخارجي ــى وزي ــا ألغ ــر، ك ــع حف ــالي م الإيط

ــو 2023. ــه المقــررة إلى باريــس في 4 ماي زيارت

ــس  ــتعداد باري ــع اس ــن م ــرات بالتزام ــذه التوت ــأتي ه وت
لاســتضافة مؤتمــر ليبــي يجمــع القــادة العســكرين مــن شرق 

ــاك،  ــي هن ــدور الفرن ــز ال ــة لتعزي ــاد، في محاول ــرب الب وغ
ــي موحــد.  ــة لتشــكيل جيــش ليب عــر دعــم الجهــود الراهن

ليبيــا إلى  الفرنــي في  العســكري  كــا عمــد الملحــق 
ــي،  ــي الليب ــش الوطن ــس أركان الجي ــع رئي ــاع م ــد اجت عق
ــى  ــر ع ــؤشراً آخ ــد م ــا يعُ ــو م ــوري، وه ــرزاق الناظ عبدال
احتــدام التنافــس الإيطــالي الفرنــي في ليبيــا. ويبــدو أن هناك 
قلقــاً فرنســياً متناميــاً مــن تحــركات رومــا لتعزيــز نفوذهــا في 
ــا  ــس إلى هــذه التحــركات باعتباره ــر باري ــث تنظ ــا، حي ليبي
ــولر،  ــول س ــس، ب ــا في طرابل ــوث فرنس ــود مبع ــداً لجه تهدي
لتعزيــز النفــوذ الفرنــي في ليبيــا ومحيطهــا الإقليمــي. وثمــة 
قناعــة فرنســية أن زيــارة حفــر إلى رومــا تــأتي في إطــار 

ــاك. ــي هن ــوذ الفرن ــاف النف ــا لإضع ــاعي روم مس

ــة: رجحــت  ــط الهجــرة غــر الشرعي 2- اتفــاق محتمــل لضب
ــع  ــوني لتوقي ــة ميل ــاه حكوم ــة اتج ــة احتالي ــر إيطالي تقاري
اتفــاق مــع حفــر لضبــط الهجــرة غــر الشرعيــة التــي تنطلــق 
مــن ســواحل شرق ليبيــا، عــى غــرار اتفــاق حكومــة الوفــاق 
ــابق،  ــالي الس ــة الإيط ــر الداخلي ــع وزي ــابقة م ــي الس الوطن
ماركــو مينيتــي، عــام 2017، حيــث تــم الاتفــاق آنــذاك عــى 
تشــكيل غرفــة مشــركة بــن الجانبــن لمكافحــة الهجــرة غــر 

ــة. الشرعي

وفي الختــام، يبــدو أن المتغــرات الإقليميــة الراهنــة في 
الســودان والســاحل الإفريقــي ربمــا تدفــع الفواعــل الدوليــة 
إلى إعــادة هيكلــة عاقاتهــا بأطــراف الأزمــة الليبيــة والانفتــاح 
عــى مختلــف الأطــراف الداخليــة لتأمــن مصالحهــا، وهــو مــا 
قــد يفــي إلى بلــورة توازنــات جديــدة، فضــاً عــن تكثيــف 
التحــركات الغربيــة لتأمــن وجــود لهــا في جنــوب ليبيــا، وذلك 

لحصــار النفــوذ الــروسي في ليبيــا والســودان.
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